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 صناعة البحوث العلمية وتحقيق النصوص العربية

 تأليف د. محمد خليل الزروق/ عرض ونقد

 الشبيبيعلي مفتاح مراجعة: 

 الهيئة الليبية للبحث العلمي

 :المقدمة
التي يقوم عليها صرح المعرفة الإنسانية، والضامن المنهجي لحماية التراث العلمي من عوادي الارتجال تظل مناهج البحث والتحقيق الركيزة الأساسية 

،  روالسطحية، وفي هذا السياق المعرفي الرصين يأتي كتاب الدكتور محمد خليل الزروق "صناعة البحوث العلمية وتحقيق النصوص العربية" الصاد
ً
حديثا

 لى  خررة علمية تمتد لثاثثة عقود في ثنايا التراث ليمثل وثيقة منهجية بالغة الأ 
ً
همية، تجم  بين صصالة التنظير الترايي ومرونة التطبيق المعاصر، مسنندا

 العربي الإساثمي وتدريسه في كليات العلوم الشرعية والإفتاء.

لدون في "المقدمة" وطاش كررى زاده في "مفتاح السعادة"، وصولا لقد ارتبطت قواعد التأليف قديما بأخاثقيات العلماء وصدب الطلب، بدص من لفتات ابن خ

 لى  محاولات جاثل الدين السيوطي والشيخ قاسم القيس ي في لفراد هذا الفن بالتصنيف.

ية تفاعلية اسة تدريسللا صن عمل الدكتور الزروق يتميز بكونه صياغة فريدة ومبتكرة تجاوزت جمود القوالب المعهودة؛ لذ انبثق الكتاب في الأصل من كر 

 جمعت بين دقة المتن التعليمي وسعة شرح والتوجيه، ليكون رفيق عمليا لطاثب الدراسات الدنيا والعليا عل  حد سواء.

 هندسة الكتاب وبنيته المنهجية:
توزع عل  هندسة معرفيه رصينة ت حادة، للا صن قراءة فاحصه في مضامينه تكشف عن ةرغم تدفق فصول الكتاب المتصلة ببعضها دون فواصل ميكانيكي

 خمسه صبواب محوريه بعد مقدمة لضافية وخاتمة بالغه الدقة:

واللغوي، مبين الدلالات الاصطاثحية لمفاهيم )الصناعة، البحث، المنهج(  دواف  طلب العلم الشرعي ؛ وفيه يستحضر المؤلفالتمهيد التأصيلي أولا:

 مسنندا لعمق التراث الإساثمي.

؛ حيث يقسمها لى  منهج التفكير )الذي تحكمه علوم صصول الفقه وصصول الحديث واللغة(، ومنهج العمل، ومنهج الكتابة، وهما تصنيف المناهجتانيا: 

 الركيزتان اللتان يدور حولهما فلك هذا المصنف.

ترطة   حسن التنب  وإتقان العرض، ومراتبها العليا المش؛ وفيه تفصيل مات  لمراتب البحث العلمي بين حدها الأدنى القائم علثالثا: البحث ومستوياته

 للزيادة والاستخراج والابتكار.

وهو الباب الأكرر الذي يستوعب شقين رئيسين: منهج العمل )بدءا من العنوان والخطة وحتى ثبت المصادر(، ومنهج  رابعا: منهجية "بحث الدراسة"؛

 ي. الكتابة وآليات التحرير وصولا للتنسيق الحوسب

 للتعامل م  المخطوطات العربية خامسا: صناعة التحقيق
ً
 عمليا

ً
 وضعت دلياث

ً
؛ وهو مبحث غزير استأثر بثلث الكتاب عرر خمسه وعشرين فصاث تفصيليا

 وقواعد لخراجها. 

التي يحتاجها  لنصائح المنهجية والتربويةفرائد معرفية ونصائح عملية للباحثين لا يقف الكتاب عند حدود الجانب الأكاديمي البارد، بل يفيض بالفوائد وا

 باحثو العلوم الإنسانية اليوم. 

تخرج البحوث قبل  تيومن صبرز تلك اللفتات المتميزة تفريقه الدقيق بين "الإنجاز السري " المبني عل  الدائب الخررة والمثابرة، وبين "العجلة المذمومة ال

آفات استخدام التقنية الحديثة مثل "المكتبة الشاملة" محذرا من الاعتماد المطلق عل  رقمنتها دون تمحيص صوان نضجها. كما يعالج المؤلف بحكمة بالغة 
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 ومقابلة م  الأصول المطبوعة والموثوقة.

لحدس ائم الشك وا"الباحث في المعتاد يعرف من الكتب والمراج  صكتر مما يقرص، ويقرص منها صكتر مما يقيد ويقيد صكتر مما يستعمل ويسنشهد... وهو د

 حوالفروض حتى يصل للحقائق البيّنة" ومن لفتاته المنهجية الفريدة استهجانه لدراج "القرآن الكريم" ضمن مراج  البحث التقليدية، كونه و 
ً
 سماويا

ً
يا

 ومهيمنا وليس مجرد مرج  يخض  للبحث والتقيي
ً
الشرعية  عية الإساثمية في البحوثكسائر مصنفات البشر، وهي رؤية معرفية تعيد صياغة المرج مهاديا

 واللغوية بتمييز وعمق وتخلص من التبعية للمناهج الاسنشرافية الغربية.

 أخلاقيات الباحث وجماليات النشر العلمي: 

 قيمة الإخاثص العلمي ورد الفضل لأهله وتجنب  يؤكد الدكتور الزروق عل  صهمية اقتران العلم بالأدب والأخاثق الكريمة؛
ً
خرين. كما التزين بجهود ال مررزا

 
ً
 بعبارة الشيخ المعلمي البليغة في مراقبة النفس وحرصها الخفي عل  نصرة آرائها  يض  ميثاقا

ً
للوعي بالذات وتجنب الهوى والتحيز في البحث مسنشهدا

 الذاتية حتى في غياب الرقيب البشري. 

دعا بشدة لتجنب السج  المتكلف في عناوين الرسائل الجامعية، وحتها عل  الإتقان الطباعي، في لخراج المعرفة، حيث  الجانب الجماىي عن ولم يغفل الكاتب

حترف، م والتنسيق الفني لضبط الفقرات وإطراد الرموز. بل طمح لى  لحياء بهجة الكتب والمخطوطات التراثية من خاثل كتابة عناوينها بخط يد خطاط

 الاعتماد الكلي عل  خطوط الحاسوب 
ً
 الجافة وجاهزة بأنه نوع من التهاون والتفريط في بهاء المعرفة العربية. واصفا

افية:  خاتمة ورؤية استشر

وثيقة تنهض  هو لن هذا المصنف المتميز لما يمتلكه من عذوبة السرد، وجزالة اللغة، والتوجيه الحاني المباشر، لا يمثل مجرد دليل لرشادي للباحثين، بل

العلمية والأدبية. وصن هيئة تحرير مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية بالهيئة الليبية للبحث العلمي لذ تحفي بهذا المنجز الليبي بوعي الباحث وتصقل ملكته 

 علميا يرتقي بالحث العلمي الإنساني في م
ً
 ةالأكاديميسساتنا ؤ الرصين في افتتاحية عددها هذا، لتأمن صن تتضافر جهود الباحثين لتمتل هذه التوجيهات واقعا

 والبحثية نحو آفاق الإتقان والتميز العالمي.

 
 


